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اط  ران، و النش ة العم و حرك الغ لنم ر الب لامي الأث رب الإس لامي المغ ود الإس ان للوج ك
ة التجارة  ذي أساسھ الاقتصاد و حرك ة، ال ي أقاصیھ الجنوبی ـذا . البشري، حتى ف ي ھ ان الفضل ف و ك

ى الدول ود إل ي و ) م ٩٠٦ – ٧٧٦(ة الرستمیة التوسع یع ذ الغرب الافریق ى مناف دت السبیل إل ي مھ الت
ا  و  م دلا من التوجھ نحو الشمال، و ھ ي تجارة الصحراء ب دة ف الجزء من جنوبھ فلذلك تعد بحق الرائ
ل و التطور  رسخ و لو بطریقة غیر مباشرة مبادئ الحضارة الإسلامیة، حیث مكنت السكان من البقاء ب

ك  المعیشي ل ذل و تعمیق معالم مناحي الحیاة الاجتماعیة، وتحسین المجال الصناعي لدى المحلیین، ثم قب
  .ساھموا في استقرار السكان بمناطقھم بشكل تحفیزي لصناعتھم المعروفة لدیھم

ذین  رابطین، ال ل الم یھم مث دین عل ع الواف ل م زت بالتفاع ة، تمی ز عمرانی دت مراك ذلك وج ل
دن وجدوا في إقلیم الجن ة، لتصبح من ال دین المنطق وب الغربي مجالا خصبا لنمو حركتھم الشاملة، و تم

ي  اھمة ف تیعاب والمس ى الاس كان عل تعداد الس را لاس ددة ، نظ ات متع ت ثقاف د، عرف ا بع ر فیم الحواض
و  ى الخصوص نم ـا عل ي الحضارة الإسلامیة، و منھ ة ف ات المعروف ك الثقاف ى تنوعت تل نشرھـا ، حت

  .لیم بشكل ملفت للانتباه، حتى عدت بعض مدن الجنوب الجزائري من أقطاب مدن العلم حركة  التع
  :مـفھوم القصـر

دنھم بالقصر ـاء  م ون أو یسبقون أسم م یطلق ذلك . من الشائع لدى السكان الصحراویین أنھ ول
دوي . فنحن أمام مدینة تعرف بقصر القنادسة ب النطق الب ث و یضبط لفظ القصر بنغمة خاصة یغل ، حی

د  ع النطق المعروف عن ـذا النطق یتطابق م ع فتحھ، و تسكین حرف الصاد، و ھ یفخم حرف القاف م
  .سكان شبھ الجزیرة في الجنوب 

كما ضبطتھ كتب الحسبة مثلا، مصطلح خاص بأھل المغرب الإسلامي " القصـر " ومعنى 
ر، و أن لامي الكبی ـرب الإس دن المغ رى و م دة ق د ع م توج ذا الاس ع و  ، وبھ ذت المواق ـا اتخ أغلبھ

اء . الموضع المرتفعة، مما یوحي للبـاحث  أنھا كانت عبر التاریخ حصونا في بدء أمرھـا و یمكن الاكتف
زل  ـو المن ا ھ ـیم و دلالات، فلغوی ھ عدة مفـاھ ذكورة، لأن القصر ل اطق الم بھذا التعریف الخاص بالمن

ا بنای ـو ثانی ة، أو ھ ع المرتفع ي المواض ذ ف عةالمتخ ة واس ي . ة فخم ـومھ لیصبح ف ور مفھ ھ تط ر ان غی
  .مفھومھ الضیق یعني مقر الحاكم للأمة 

  :المحیـط الطبیعـي
و معروف      بالرغم من أن القنادسة تقع في محیط صحراوي بحت، الا أن موقعھـا یمتاز بما ھ

ر  ال رع عن واد في الأطلس الصحراوي، من أرض خصبة، ووفـرة للمیاه، فضلا عن و جود واد قی متف
ـا  ا جعلھ و م ا، وھ ة بھ اه الجوفی بشار، و كثرة الصخور البركانیة، و الطین الصلصالیة الناجمة عن المی

  .بأشباه الواحات) أي القنادسة ( تنعت 
واد  ة ذات م لة جبلی اط بسلس اع، مح ل الارتف ن الأرض، قلی ط م ع منبس ي موق ي، اذن، ف فھ

ة ال ة الالتوائی وبیة رسوبیة ناتجة عن الحرك ات الرس ـا قشرة من الطبق تج عنھ ى منبسطة،مما ن ة إل مائل
یة، و  اني ، خاصة الحجارة الكلس وجي الث زمن الجیول الصلبة، الناتجة عن  العصر الطباشیرى  من ال
ع عروق من الحجارة الصلدة ذات  طبقة من التربة الجیریة و الرملیة و غیرھـا من المواد الرسوبیة، م

  .یا في أشكالھـا المختلفة، و الممیزة بنقاوتھـا التكویني السطوح المستویة نسب
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ار من  ى الإكث اء المتنوعة، دون حاجة إل ادة البن وفیر م وقد سمح ھـذا الإطار الطبیعي من ت
قولة  ر المص ارة غی ت بالحج كنیة بنی اني الس ض المب ى أن بع دود، حت یق الح ي أض ة إلا ف ط الطابی نم

  .،لاستوائھا طبیعیا في  معظمھـا 
درجة   ٦درجة عرضا شمالا و خط طول  ٣٢و  ٣٠و القنادسـة تقع على خط محصور بین 

دة عن .    كلم) ١٧(وھي على الجھة الغربیة لولایة بشار، غیر بعیدة آلا بسبعة عشرة . غربا و ھي بعی
ال ز ب ا یتمی حرارة و محور خط الاستواء، إلا أنھـا تتمیز بمناخ مستقر صیفا و شتاء، وان كان المناخ فیھ

د عن  ثلا درجة حرارة شتاء لا تزی ـا  ٩البرودة الشدیدتین، وكل في فصلھ الخاص، فم درجات، یتخللھ
ة ا عشرة درج اوي اثنت ا یس ـار م ل و النھ ي اللی د الحراري ف اس ). ١٢(الم ط مقی ون متوس ین یك ي ح ف

اني عشرة درجة د الحراري المتوسطي   ثم واز للم ین درجة،  م درجات  و. الحرار صیفا أربع ذه ال ھ
ر ى حد كبی ة إل ة و محتمل ة الإنسان، فھي مقبول ى طاق اخ أحد . المذكورة لیست عالیة عل إن المن ذلك ف ل

ة  وفر عامل الطمأنین ـا، لت عوامل  الأساسیة في استقرار الإنسان، بل و جلب الباحثین عن الاستقرار بھ
داعي  ون ال ن أن یك ا یمك ع م ـار، م اء و الازدھ ى الرخ ة عل ة الباعث د العامل تقطاب الی ـیسي  لاس الرئ

ن  د ب ـا الروحي الشیخ محم ة و راعیھ روح مؤسس المدین ا ل ي، تبع ي و الفن الماھرة في النشاط العمران
  .ھـ   ١١٤٥أبي زیان، المتوفى عام 

  : نـشأة القنـادسـة 
ة  ة المرابطی محلال الدول ى اض ع إل ة ترج أة القنادس كان أن نش دى الس واتر ل ) م ١١٤٧(المت

ت )م  ١٢٦٩ – ١١٣٠( لى ید الموحدین ع ي تفرق ذر ( ، و الت ى  )شذر م ـا وصل إل ل منھ ،  وان القلی
ة الشرقیة، و  ة الجنوبی ي الجھ ق، ف ـا الجامع العتی ي یتقدمھ القنادسة، وأن أقدم قسم منھـا ھو القصبة، الت

  .قاربة فیمت بینھـا ھو جزء صغیر، یمثل حارة لا یمكن أن تحتوي الا على مجموعة من العائلات المت
ذاكرة  ھ ال غیر أن الإشكال الذي یمكن أن یقع فیھ الباحث ھـو ما معنى القنادسة ؟ فالذي حفظت

ا البحث . الشعبیة انھ یفید طلبة و تلامذة العلم و قدسیتھ، و عند البعض الآخر یعني العجول  و ھنا یقودن
ي وایكجان ، ) العجول( إلى المقاربة بین كلمتي القنادسة  ر، الت الواقعة قرب مدینة سطیف بشرق الجزائ

ا  ي ظاھرھ ي ف لاب( تعن ل  )الك ھ مث م و طلاب ذة العل رى تلام ي الأخ ي ھ ا أن تعن ن أیض ي یمك ، و الت
ورة  یم بص ة التعل ـا حرك وفر بھ ت تت أخرة كان ات المت ض الدراس ت بع ان أثبت ة تماما، لأن ایكج القنادس

  .امت الدولة الفاطمیة قد انطلقت منھـا ملتفتة للانتباه، و لا ریب في ذلك ما د
ر  ض     ذواك عبیة و بع ة الش ى الروای ا عل وجز قائم ث الم ـذا البح ي ھ اد ف ان الاعتم وإذا ك
یئا  د الباحث ش ل لسان العرب و محیط المحیط، لا تفی ة، مث الكبار، فلأن مظان أمھات القوامیس العربی

  .عن مثل ھـاتین الكلمتین 
ة  ین الموجودین و ) القنادسة ( و ربما تفید  كلم آلف ب ى المؤانسة و الت ة أخرى معن من جھ

ى الإنسان و  ور المشع عل ى الن الوافدین علیھم، خاصة اذا تعلق الأمر بحاملي العلم و التعلیم، الرامي إل
  .على المنطقة معا 

وعة كانت جدیدا بالنسبة لمجم) القنادسـة(ومھما كان الأمر فان السؤال یبقى مثارا، مادام اسم 
  .موجودة قبل ھـذا الاسـم، فمـا ھـو یـا ترى ھذا الاسم القـدیـم  ؟

ي   ن أب د ب ة محم احب الزاوی ول ص میة بحل ة الرس أة القنادس ى نش ار عل ن الاقتص ذلك یمك فل
د أن  ي و بع ي المشرق العرب ھ العلمي ف ھ من تجوال د عودت زیان ، في نھـایة القرن العاشر الھجري، بع

ا ھ المق تقر ب المغرب الأقصـىاس یس . م ب ة ول ة الزیانی یس الزاوی ن تأس ة م أة نابع د أن النش ـذا نتأك و لھ
ة  ار المدین ط ازدھ ن رب ك یمك ع ذل ة، وم ـا  ) قصر القنادسة (المدین ك لتعمیرھ ـا، و ذل یخ بھ ول الش بحل

ت بدون شك، ووفرة شروط الحیاة، رغم انحرافھـا و لیس بعدھـا عن محور  القوافل التجاریة، ال ي كان ت
تمر على الشیخ لأخذ تأمین الطریق ، لما كان یتمتع بھ الشیخ من بركات و التقدیر من لدن أھل الحل و 
ل  ھ قی ى ان ع، حت دة المجتم ر لفائ ال الخی ام بأعم العقد، و لما كان یظھره الشیخ أیضا من تواضع، و القی
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ھ  ة، و أن ى المنطق ار بنفسھ للسابلة عل ر الآب ا كان یباشر عملیة حف و م ى شظف من العیش وھ ان عل ك
دة  ود و الأعم ل العق ـى مث ان المبن ة لإتق ر المكمل ن العناص الي م یط، الخ ھ البس ى بیت دانیا عل وحظ می ل

  .المعالجة معماریا و عمائریا، على عكس ما فعلھ أبناؤه و أحفاده فیما بعد 
خلال السلسلة  إذن، فقصر القنادسة من حیث مظھرھا المعماري غیر محصنة إلا طبیعیا من

ة  ة ( الجبلیة، فھي مكشوفة، ولا تحتوي على أبراج المراقب ى ) . لاحظ الصورة الجوی ذا اذا أضفنا إل ھ
ـا  ا، خاصة و أنھ ادمین إلیھ دا للق ون مرش اه، لتك ذلك عدم علو مئذنة الجامع العتیق، بصورة ملفتة للانتب

رقي مال الش ن الش ـا م ادم الیھ بة للق در بالنس ي منح ع ف ن . تق م تك ة ل ل التجاری ي ان القواف ذا لا یعن و ھ
  .ترتادھـا ، بل كانت تؤمھـا لأخذ أمان الطریق و التبرك معا 

  : التركیب العمرانـي
ي ان الھیكل  ـذا یعن من المسلم بھ ان قصر القنادسة كان یتمیز بثلاثیة التركیب البشري ، و ھ

رى  دات الكب ى الوح تمل عل ان یش ة ك ي للمدین دات ) ارات الح( العمران ائیة للوح ـا الإنش ل مرافقھ بك
  .العمرانیة

امع  رى كالج ات أخ ـا ملحق ي، و معھ وب الغرب ي الجن بة ف ـي، القص رى ھ دات الكب و الوح
ي ھي وحدة  ة الت ة للوحدة الثانی ة و ) حارة ( العتیق، و دار الضیافة المحاذی ا الزاوی الأشراف و معھم

ع وحدة . المسجد  ة الأشراف و حدة والى الغرب من القصر تق ي مواجھ ع ف ا تق ادیین، بینم السكان الع
  .الحرفیین التي تنتھي بساحة القصر، و إلى الجنوب توجد وحدة  الیھود 

ة  ـا أربع ر ، و عددھ ودة بالقص ت موج ي كان واب الت مین للأب كان باس رة الس تفظ ذاك و تح
یقع في الجھة الغربیة، و الثاني یوجد و باب السـوق، فالأول ) ؟(باب عین الدیر : أبواب، و البابان ھما 

و ھـذا یعني ان القصر كانت تجري علیھ أحكام التحكیم في الدخول و الخروج . في وسط القصر تقریبا 
في أوقات معینة، و ان وجود الباب مؤشر للمرور منھ إلى المنطقة المقصودة، دون اعتبار لعامل آخر، 

ـا وأن التداخل في المسالك غیر مسموح بھ ح ـل الحارة نفسھ ة من أھ تى لأھـل  القصر أنفسھم، الا بمعی
.  

ة،  ة الإسلامیة بصفة عام ة من ضوابط المدین ة العام ھـذه  التقـییدات أوجبتھـا ظروف التعبئ
الي  ى الأھ حیث وجد تأثیرھا في المدائن المتأخرة نسبیا، مثل قصر القنادسة، و ذلك لسھولة التعرف عل

  ) .لاحظ مخطط القصر ( لخاصة بما یضبط سلامة الحالة الاجتماعیة لھم في الحارة في شؤونھم ا
غیر ان الملاحظ في تقسیم القصر عمرانیا وجود الیھود قرب سوق و قرب وحدة الحرفیین، 

نھم  رة م بة كبی ون نس رفیین تك ناع و الح ة الص ول ان طبق ى الق دفع إل ا ی م   .    مم ود ( فھ ) أي الیھ
ھ  معروفون في ھذا المجال ار     و زخرف ي المتصل بالمعم ت . الحیوي، اللھم الا الجانب الفن و إذا كان

اس بالخصوص، اذ بمجرد  ي عب ى قصر بن ق أیضا عل ى قصر القنادسة، فھي تنطب ذه الملاحظة عل ھ
  .الدخول إلیھ تصادفك حوانیتھم التي ما تزال قائمة إلى الآن 

فت ا اتص ة أنھ ر العمرانی ات القص ي تكوین ظ ف دین  ویلاح ن ال ة م ریة المنبثق اد الحض بالأبع
داخلھا عدة عائلات  ار أن ینشئ عدة حارات،  تحوي ب ا سمح للمعم الاسلامي، و تعالیمھ السمحة، مم
ا، و الانكسارات  ین الاستقامة أحیان رى، تراوحت ب ـا، تقسمھا  شوارع كب ذات الأعصاب و الفروع لھ

ـا المقصودة بتعاریجھا المتزنة معا، بقصد ضبط حر ي آن ، و كبحھ ة و البشریة ف ؤثرات الطبیعی ة الم ك
  .في ظروف حاسمة 

ى  ة إل ة المؤدی ـا الأزق رع عنھ دروب، تتف رف بال ة تع ر القنادس ي قص رى ف وارع الكب و الش
ة  ) الشوارع ( و تسمى الدروب . الحارات  ل درب الظلیم م ( بأوصاف خاصة تتصف بھا ، مث ) المظل

اني كونھ مغطى كلھ تقریبا، رغم ا ؤدي من المسجد الزی و ی ب القصر، وھ ى ) الحدیث ( نھ على جان إل
یدي  ل درب أولاد س ة، مث دروب بأسماء الوحدات العمرانی ا سمیت ال رة كم ى المقب ق أو إل الجامع العتی

ة ( أحمد  ة الزیانی ل )أحد أولاد صاحب الزاوی ة خاصة، مث از بطبیع ي یمت ع جغراف ى موق ، أو  نسبة إل
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ة أو  داد درب الرمیل و امت ـوق، أو ھ ل درب الس ة، مث ة الھام داة العمرانی ة للوح ة معین ى جھ ھ إل الموج
  .لدرب الباب، مثل درب باب عین الدیر 

وب، و كل  ة من الجن ة الغربی ي الجھ دیما، القصبة ف ر ق و المعتب و القسم الھام من القصر، ھ
وي،  ابق العل ى الط وفر عل ا المت ل منھ اطة، فقلی از بالبس ا تمت د مبانیھ اح واح ي بجن ا ینتھ ل أن معظمھ ب

رة  –مثلا  –یعرف  عند أھل القنادسة بالمنزه في حین یعرف عند أھل تاغیت  ( بالمصریة، و ھذه الأخی
  .عند أھل القنادسة عبارة عن جزء مقتطع من السقیفة، لاستقبال الضیوف أول لقاء ) أي المصریة 

اني  واع مب ة قصر ال) مساكن ( لھـذا  یمكن تحدید أن واع، البسیطة المدعوم ة أن قنادسة بثلاث
ى المسكن الفخم  وازي، إل ة الت ع دعامات بطریق بدعامة واحدة أو اثنتین، إلى المتوسطة من ذوات الأرب
اري  ال المعم المتطور و المتوفر على كل مرافق الوحدات المعماریة، و القائم على جمیع الاطار أو المث

ع و الفني و الزخرفي، مع تعدد في ال ـا الھندسیة، م دعامات الحاملة للطابق العلوي، و التنوع في أشكالھ
ة الأضلاع، و  ادت أن تصبح مثمن ى ك ا حت ل تشطیف أركانھ ا خصوصا، مث از بھ علامات خاصة تمت

  .قلیل منھا ذات البدن الأملس، بنوعیة المستقیم و الانسیابي  
ذكور اط الم ي كل الأنم اري المشترك ف داخل على ان العنصر المعم ب الم و تنكی اني ھ ة للمب

دخل آخر،  ا لم ان موازی دما ك ل مدخـلھ بع ة تحوی ى أحد المساكن التطویری عن بعضھا، حتى لوحظ عل
  .مما یوحي تنقل ذات المسكن إلى شخص آخر لا یمت بصلة القربى إلى القدیم 

ادسة خاصة و المداخل المنكسرة سمة كل المباني القدیمة، فلذلك وجدناھا قائمة في قصر القن
ـر  ة للظواھ ي مانع ا ھ ة، كم واھر الاجتماعی ة للظ ي مانع حراوي، فھ اخ ص ز بمن ة تتمی و ان المنطق
اھرة  رف إزاء الظ لامي، الا ان التص ع الإس یم المجتم ن  ش تر م اھرة   التس ت ظ إذا كان ة، ف الطبیعی

ة، ح ع الرملی ع تسرب الزواب ى من اح، إل و الطبیعیة أمر لابد منھ، من كبح قوة الری ى السكان و ل ى یبق ت
ي  ة أو موجودة ف دیار قریب لفترة في راحة من زحف الرمال على منازلھم، خاصة و ان معظم مطابخ ال

دار  ط ال ان وس د أرك ـاء ( أح ت، و )الفن م الوق اء معظ دار الفن ي ج ة ف ارة معلق ذلك أداة الإن ، و ك
  .بالخصوص في فصل الصیف 

و عادة یتكون المسكن ذو الدعامة الواحدة أو الا اح واحد، وھ ة، الا من جن دون أروق ین ب ثنت
الي  اء السلم، و بالت ین بن م لتمك ا، ث دخل تقریب ة للم یكون من جھة المدخل، لوجود الجدار الحاجز مواجھ
ى  دات اخرى للتخزین إل ن وح ون م توى الأرضي یتك ا المس ط، بینم د فق ة واح ن غرف ینتھي بسطح م

ى أقس مة إل دة مقس ل وح وم، و ك رف غرف الن ة غ ـا، خاص ا        وعمودی تغلالھا أفقی ة، لاس ام جزئی
ـ  ا یسمى   ب و م ـن، و ھ ى جزأین علویی ـھا إل وي، " السدة "النـوم، التي یقسم طرفی بالنسبة للجزء العل

  .لوضع شؤون الغرفة 
ة ،  ة مربع غیر ان المساكن العدیمة الطابق العلوي بقلص فناؤھـا حتى یصبح عبارة عن فوھ

ا " عین الدار " جدنا السكان یسمونھا و لذلك و  ا طبع ة عن صغر حجمھ د یرجع صغر حجم . كنای وق
ة   ـذه الفتح ین " ھ ى " الع ال عل ف الرم ة زح ي عملی تحكم ف ى ال حن إل اء الص قیف فض لال تس ن خ م

  ) . ٢مخطط (المسكن أثناء العواصف، و كذا إلى التقلیل من أشعة الشمس على مرافق البیت ككل 
ذه  و قد ینطبق ع،    الا أن ھ دعامات الأرب ھـذا الوصف على باقي المساكن التي من ذوات ال

دعامات ذات  ة وال ھا الأروق دة، أساس ة معق ب معماری ى تراكی ـا عل ى باحتوائھ از عن الأول رة تمت الأخی
اط         و الأشكال، من  أھ ة الأنم ود مختلف ة بعق ا و ھندسیا، منتھی د بنائی ة  التكلف البنائـي المعق لیلجی

ى  ة عل ـى طغت الدعام ة، حت ـا العمودی ي استطالة منابتھ ة ف ع المبالغ ة، م ى ذات المركزین و الحدوی إل
  )  . ٦صورة ( العقد نفسـھ، و قد تكون مستدیـرة خاصة الجانبیة منھا   

  :  العناصر المعماریة
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  / العقود
ـا و  ن نوعھ دة م ود قصر القنادسة فری ى أن بعض عق ارة إل ا یمكن الإش یتركز علیھ ي س الت

لامیة ،  ارة الإس ي الحض ة ف العقود المعروف ام ب ى الاھتم ارة إل ع الإش ا، م ـا و طرافتھ دیث، لتنوعھ الح
ي  اقة ف از بالرش ا تمت ي كلھ ز، وھ ة مراك زین أو بأربع ن مرك ون م ي تتك ة، أو الت ف دائری ود نص كعق

ی ر الھندس ى العناص ة عل ي القائم الأثر الزخرف ا ب ع تحلیھ تھا م ا ذات ھندس ة المجردة ، لكونھ ة و النباتی
ز  ي مرك ع ف د الواس ین العق زاوج ب اري أن ی تطاع المعم د اس لامي وق صلة بالمخزون الحضاري الإس
رة المتوسطة  ي الفت ـر ف الرواق إلى الضیق المخصور في طرفیھ، وھي سمة ظھـرت في  غرب الجزائ

ات متعاكسة كما استحدثت بالم. للحضارة الإسلامیة بالمنطقة الغربیة  از بمنحنی ود أخرى  تمت ة عق نطق
ة  ة قائم ـما زاوی ورة (بینھ كل )  ٨ص اد الش ویج ح ـا بت ـي قمتھ وة . تنتھ كل القلنس ذ ش ـا یأخ و بعضھ

  .الضامـرة، نتیجة تدابر أرباع الدوائـر، بحیث تبدو منفصلة عن العقد الا بانكسـار ینزل إلى بدنھ 
ط،  و الغریب في الأمر ان ھـذا العقد اقت وت فق صر وجوده على قصر القنادسة في دواخل البی

دران  ى الج دوف عل واط و تن ل الأغ ـر، مث ن الجزائ اطق م ض المن ي بع وده ف ظ وج ـن یلاح ي حی ف
ي  ة الا ف ل و المدین حراویة ب ارة الص ي العم دث ف م  یح ر ل و أم ة، و ھ ـا الفخم بعض بیوتھ ة ل الخارجی

  .بعض الوجھـات فقط 
د الاھلیجي   وامتـد ابتكار الفنان وس ( القنادسي إلى أشكال أخرى للعقود، أھمھـا العق شبھ مق

ذا العنصر )  ان ھ ة، و أن  ك ـل تموجات منتظم المحلاة حافتھ بأنصاف الدوائر المتعاكسة تعاقبا في شك
ة         العقود العنقودی ود الأخرى ك مل أیضا العق دوائر ش ي لل كل ( الزخرف ة )  ٨ش ة بزاوی أو المنتھی

رة، ) ٣شكل (أو الحدویة )  ٥شكل (نسبیا  حادة ین صغیرة و كبی دوائر ب ، مع اختلاف في أشكال تلك ال
  ) . ٨و  ٣شكل ( و البعض منھـا متصلة بخطوط منكسرة            

ود  ل العق ا  –ك ة  –تقریب ة بزاوی ة أو منتھی ة مبتدئ ات دائری ھ حلق د، قوام ت موح دئ بمنب تبت
ا   ھ محلی ر عن درج كتف " قائمة، و المعب دان "  ب آن بل دان م ى أب ات عل دا للعنصر التشبیكي للمعین تقلی

  .المغرب الإسلامي بعد الموحدین على وجھ التحدیـد 
ة  ر العمائری وع للعناص ذا الن ة / ان ھ ة الفنی ي الثقاف وظ ف ور ملح ن تط ئ ع ة ینب الزخرفی

ولا الإشعاع المن م یكن لیوجد ل ذي ل اء الصحراوي، و ال ة المتصلة بالبن ة الزیانی بعث من وجود الزاوی
غیرة  دة الص ك البل ھ . بتل دعوم بالوج ي الم ذلك الإرث الروح كان ب ق الس دى تعل ظ م ذا یلاح و ھك

  .الحضاري مع بعض التطور علیھ 
  )الأعمدة  –الدعامات / (  وسـائـل الدعـم

ي م تدیرة ف ة أو المس ة أو المثمن ـا المكعب واء منھ دعم ، س ائل ال ن ان وس الرغم م ف ب ختل
اج الإنسان  ي مساكن قصر القنادسة من نت ا ف ا، الا أنھ ة تقریب الحضارات كانت تتخذ من الكتل الواحدی

ر  ـا خاصة الحجارة و الجی ة لھ واد البنائی ة من الم ھ المنطق د . المحلي، جراء اكتفائھ بما جادت ب اذ عم
ھ ضبط محی ا البناء الفنان إلى  بنائھـا  بحجارة صغیرة، حتى یسھل  علی ة،  فكلاھم ود او الدعام ط العم

  .سم  1,65سم، و علوھمـا على الأكثر  ٤٠لا یتعدى قطرھـما 
ة او  وتوزعت الدعامات و الأعمدة حسب حاجة المبنى الیھـا، فھـناك البیوت المدعومة بدعام

في حین عمود واحد، او باثنین لكلیھما، لوجود رواق واحد في البیت، و لم یوجد المدعوم بثلاثة أعمدة، 
دن  ـا ذات الب ة منھ نع، خاص ة الص دة متقن ة بأعم یخ الزاوی ة لأولاد ش ة التابع وت الفخم ت البی دعم
فویة  ات الش ب الروای ن المغرب الأقصى ، حس اھرة المستقدمة م د الم وع الی وحي بتن ا ی الانسیابي، مم

  )صورة ( المتداولة لدى السكان 
  / التیجان

ي لا تتوفر بیوت القنادسة على التیجا ى  الت ارة المغرب الإسلامي، الا عل ن المعروفة في عم
ا تیجان من الحضارة  ة، كأنھ ع تشكیلات مروحی لات،  م ـیأة س رم بھ ي شكل ق اء الصانع ف شكلھا البن
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ة  وتس ( الفرعونی رة الل درج ) زھ ة الت ات متفاوت دة حلق ـا بع ن قاعدتھ فوعة م ن . مش كال م اك أش وھن
قات واحدیة من أسفل و اعلى، تنتھي بحدارة او وسادة ھي بمثابة قاعدة التیجان قمعیة الشكل مزدانة بحل

  .لمنبت العقد 
د     ل العق د رج ا عن طف أركانھ ن ش اج إلا م ة الت اطین عدیم ض الأس اك بع ر ان ھن ( غی

  ) . ٦صورة 
ى التواصل  ة عل دة القنادسة الدال ارة بل ة  لعم ھكذا یلاحظ بعض التنوع في العناصر العمائری

  .لمنطقة لم تكن شیئا مذكورا، أیام ازدھار مدینة سجلماسة  التاریخیة  الحضاري
  / الأثر الفنـي

ان الصانع  ام الفن رة اھتم و قد تجلى للباحث أھمیة ھذا التواصل الحضاري بقصر القنادسة كث
دھا عن دة، و بع ة البل ة، رغم حداث ر من الصیغ الفنی ـا بكثی ا و كوشاتھ  بزخرفة بواطن العقود و حوافھ

د . مناطق الجذب الحضاري ي ، فھي ق و مع ذلك تجلت عناصر الزخرفة بتنوعھا الكثیف، ونضجھا الفن
اق  ا یشبھ الأطب ى م دت إل ة امت شملت مواضیع كثیرة بدءا من التشبیكات الھندسیة المكونة لوحدات ثری

دات  ول الوح ة ح ة المحفوف وط الاطری اطع الخط یة و تق دات  الجص ات الوری ة و جام ة النجمی الزخرفی
كما تنوعت الخطوط في أوضاع عدة، صیغت كأشعة وھاجة، او دوائر مشعة أیضا بأوضاع . الأخرى 

ن  ي الف ة ف بیكات المعروف ن التش ـا م لاع، و غیرھ ة الأض ة و مزدوج ات متقاطع ة أو مربع مختلف
ة، ارات القدیم ف الحض ي مختل ذ الأزل ف ة من یة معروف ارف الھندس ض الزخ ى ان بع لامي، عل  الإس

دما  ة عن الجزائر، و خاص حرائنا ب ى ص دت إل ـي امت ة الت رة العربی بھ الجزی دان بش ة  مع البل كالمتطابق
  ) . صورة    ( بسدراتھ،  إحدى مدن ورجـلان )  الخوارج ( استقر المزابیون 

ي  ة، المتضمنة كلمت ة الكتابی و یتصل بھذا الإرث الفني للقنادسة بمدینة سدراتھ أیضا الزخرف
الم الإسلامي، ودام " یة و الباقیة العاف"   دان الع ر، و بعض بل دان المغرب الكبی وھي منتشرة في كل بل

نفس  وص، ب ھ الخص ى وج ونس عل الجزائر و ت ـاني ب ـد العثم ان العھ دیث إب ر الح ي العص تعمالھا ف اس
  .النمط و الطراز 

  / التصویر
ة الأخرى و لئن بلغت الزخرفة المجسدة بأبعادھـا البارزة مستوى مثیلات دائن العربی ي الم ھا ف

ة  وت الفخم ض البی قوف بع ت س ث طلی ي حی ج الفن ن النض ق م س النس ى نف ان عل ویر ك ان التص ، ف
ائدة  ة الس روح الثقاف دة  ل ارف المجس یع الزخ دة لمواض كال عدی ة و بأش ر الزخرفی ف العناص بمختل

ھ شیخ  بالقنادسة،  بعد أن  دبت فیھا الحیاة العلمیة، وساد فیھـا الأمن و ع ب ان یتمت ا ك الطمأنینة، نتیجة م
  .الزاویة من التقدیر و الاحترام من طرف الحجاج الوافدین علیھ من مختلف المناطق القاصیة 

ھ  لت الی ا وص ا لم ة طبق اراتھم الفنی دیم مھ ن تق انین م محت للفن ة س روف الھادئ ان ھذه الظ
ى السقوف الخشبی وان عل ت الأل ذاك، فكان ة آن ا الأخضر و المعارف الفنی ب علیھ ـادئة، وفاتحة، یغل ة ھ

ة،  ة واضحة وجلی الأزرق السماوي، محفوفة بنطاقات حمراء أو صفراء، حتى تبدو المواضیع المحوری
ل و  ط التماث ى نم ان عل ا ك یة، كلاھم بیكات الھندس رد و التش اتي المج ابع النب ا الط ب علیھ ي یغل والت

  .التناظر، أو التعاقب لوحدة زخرفیة واحدة 
ة، و  ة الدائب ى الحرك و یجب التأكید من خلال ھذا الثراء الفني و المستجد في آن بالقنادسة عل
ابع  ایین  ذات ط ض الأح ي بع دو ف ي تب ة، الت اراتھم الفنی دیم ابتك ن تق انین م ة للفن ة الجامح ى الرغب عل

ك رغ ة و أولاده، و ذل ة، خاص، و كأن الفنانین ھـنا كانوا یتسابقون لإرضاء شیخ الزاوی م صغر المدین
  .و مع ذلك فالباحث یجد فیھـا جزءا من تراث المنطقة العریق مجسد فیھا بأجلى صوره و بأكثر حداثة 

ان ھـذا الولوع بالتصویر الفني و لمواضیع كثیرة  وعلى مواضع متعددة یوحي بشكل قطعي 
ل على تنامي الثقافة الفنیة، و ما امتازت بھ من مسحة التجدید، بما یمكن ال د نق الم الخارجي ق قول ان الع
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ة و الراحـة  دافع إدخال الطمأنین ى الجدران، ب أو عوض في بعض البیوتات، سواء على السقوف أو عل
  .النفسیة على ذویھـا

  /  وضعیة قصر القنادسة الحالیة
ا،  ا تقریب ـا عنھ ـا، جراء ھجرة أھلھ من مؤسف الإشارة إلى أن القنادسة في وضعیة یرثى لھ

  مة جل بیوتھا و مساكنھا، و توفرھـا على كامل المرافق السكنیة و الصحیة للإنسان رغم سلا
د الاستقلال،  دن بع ي الاستقرار بالم اس ف ة الن ى رغب ـا، إل ي تركھ و یعود السبب الرئیسي ف
ة  اطق المعزول ن المن ر م ا أكث ا بھ ادیة عموم اة الإقتص ث الحی ي ، حی ل غیرالفلاح ود فرص العم لوج

ر القناد ة كقص دم . س م بع م علمھ ة، رغ ائل الحدیث اكن بالوس اء المس ى بن اس إل وء الن ذكر لج ا ی كم
  .صلاحیتھـا في المنطقة الصحراویة

ة المشبعة  ـا الفنی و لذلك توجد معظم المساكن و الدور الفاخرة مھدمة الأجزاء، خاصة سقوفھ
رت فكرة ك أثی ع ذل ة، و م ـع  بالتصاویر الفنیة ذات الألوان الزاھیة الدافئ ث وزعـت مشاری رمیم، حی الت

ك  ي ذل لعة ف ات المتض ى المؤسس رمیم عل ـریة . الت دائرة الأث ا، لأن ال ة قریب ي العملی رع ف ا یش وربم
  .تحصلت على المبلغ الخاص بھـا، ضمن ما خصصتھ الدولة من المیزانـیة للجنـوب 
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  /  المراجـع الستشـارة
  .٦ت،جـ .مصر،د. ط) لسان العرب (ابن منظور  -
  ) .بالفرنسیة (  ١٩١٩باریس ) الصحراء الغربیة (جییرا أو -
یس  - كي و دون ي ( باشمینس وب الغرب ي الجن ة ف ریة و معماری ات حض س دراس خم

  ) .بالفرنسیة (  ١٩٨٥، جامعة العلوم و التكنولوجیا بوھـران )الجزائري 
  ) .بالفرنسیة (  ١٩٢٥باریس ) الفنون الزخرفیة للمغرب الأقصى ( تیراس  -
  . ١٩٨٩بیروت ) أطلس الفنون الزخرفیة و التصاویر الإسلامیة ( كـي حسن ز -
  . ١٩٨٣، بیروت ١، جـ ٢ط ) وصف إفریقیا ( الحسن الوزان  -
  ) .بالفرنسیة ( ١٩٢٧، ط )مادة القصر و الدار ( دائرة المعارف الإسلامیة  -
  ١٩٨٨الكویت ) المدینة الإسلامیة ( عبد الستار عثمان  -
  . ١٩٩٩الإسكندریة ) عمارة سدوس التقلیدیة ( عبد الستار عثمان  -
  )بالفرنسیة ( ١٩٥٨باریس ) فنون و رموز : في الصحراء ( قابوس  -
  )بالفرنسیة ( ١٩٢٦باریس ) الحدیقة والمنزل العربیة بالمغرب الأقصى ( قالوتي  -
ام التسعیر (المجیلدي  - ق د) كتاب التسییر في أحك دیم و تحقی ـر . تق ال، الجزائ موسى لقب

١٩٨١  .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   ٢دراسات في آثار الوطن العربي 

  ٨٨٧

  
  

  
  
  
  



   ٢دراسات في آثار الوطن العربي 

  ٨٨٨

  

  
  جزء من الغرفة المركبة: ٣ش

  
  قبة الإيوان العاطلة: ٤ش



   ٢دراسات في آثار الوطن العربي 

  ٨٨٩

  
  الطرف العلوي من الغرفة: ٥ش

  
  منبت العقد و الزخلرفة الهندسية: ٦ش



   ٢دراسات في آثار الوطن العربي 

  ٨٩٠

  
  جامة من الزخرفة الجصية: ٧ش

  
  أحد طرفي الغرفة المشبع بالزخرفة الهندسية: ٨ش

 


